
4 / 1

272838 ‐ هل تزوج رسول اله صل اله عليه وسلم بأكثر من إحدى عشرة امرأة لن طلق بعضهن؟

السؤال

هل صحيح أن رسول اله صل اله عليه وسلم طلّق بعض أزواجه ؟ فقد ذكر العلامة محب الدين الطبري أن رسول اله تزوج

ف المجموع 23 امرأةً أو 21 امرأةً ، منذ ذلك الحين ، كان قد طلّق 6، 7 أو 9 ،وفقاً للروايات المختلفة . "السمط الثمين"

(230-231) ، " خلاصة سير سيد البشر " ( 632-636) ، ذُكرت إحدى النساء الت طلقها رسول اله ف "صحيح البخاري"

كذلك ف الحديث (5254-5257)، وكان اسمها أميمة بنت نعمان بن شراحيل . هل يمنم إعطائ بعض التفاصيل أكثر

حول ذلك ؟ وهل كل زوجات النب محمد "أمهات المؤمنين" ؟ ماذا عن زوجات الأنبياء الآخرين ما هو وضعهم أو مانتهم

حسب الإسلام؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

ه عنها ، ولم يتزوج غيرها حتال خديجة بنت خويلد رض ه عليه وسلم هال صل من المجمع عليه أن أول نساء النب

توفيت رض اله عنها.

ومن المتفق عليه أيضا أنه توف صل اله عليه وسلم وعنده تسع نسوة.

( ... عست ف ا َولا ةارالْم َلا ِنْتَهي  ،ننَهيب مذَا قَسانَ اَف ،ةوسن عست لَّمسو هلَيع هال َّلص ِلنَّبانَ لك ) :نَسٍ، قَالا نع

رواه مسلم (1462).

:ه تعالقال النووي رحمه ال

" أما قوله: ( تسع نسوة ) : فهن اللات توف عنهن صل اله عليه وسلم وهن؛ عائشة، وحفصة، وسودة، وزينب، وأم سلمة،

وأم حبيبة، وميمونة، وجويرية، وصفية ، رض اله عنهن " انته، من "شرح صحيح مسلم" (10 / 47).

ومن المتفق عليه أيضا : أنه تزوج زينب بنت خزيمة ، وتوفيت ف حياته صل اله عليه وسلم.

قال ابن رشد رحمه اله تعال ف "المقدمات الممهدات" (3 / 358):
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" فهؤلاء أزواجه اللوات لم يختلف فيهن، فحصل العلم بنقل التواتر بهن، وهن إحدى عشرة امرأة، منهن ست من قريش:

خديجة، وسودة، وعائشة، وحفصة، وأم سلمة، وأم حبيبة .

وأربع من العرب: زينب بنت خزيمة، وزينب بنت جحش، وجويرية، وميمونة؛ وواحدة من بن إسرائيل: وه صفية.

.ه عليه وسلّم عن التسع الباقيات " انتهال ّصل حياته: خديجة أول نسائه، وزينب بنت خزيمة. وتوف منهن اثنتان ف توف

وقد وردت روايات عدة تشير إل النب صل اله عليه تزوج غير هؤلاء ، لن طلق بعضهن ، ولم يدخل ببعضهن؛ لن هذه

الروايات أغلبها لا يصح؛ حيث قال الذهب رحمه اله تعال بعد أن ذكر جملة من هذه الروايات:

" هذا ونحوه إنما أوردته للتعجب لا للتقرير " انته، من "سير أعلام النبلاء" (سيرة2 / 495).

:ه تعالوقال ابن عبد البر رحمه ال

" وأما اللوات اختلف فيهن ممن ابتن بها وفارقها ، أو عقد عليها ولم يدخل بها، أو خطبها ولم يتم له العقد منها، فقد اختلف

فيهن، وف أسباب فراقهن اختلافًا كثيرا ، يوجب التوقف عن القطع بالصحة ف واحدة منهن " انته، من "الاستيعاب" (1 /

.(46

:ه تعالوقال ابن القيم رحمه ال

" فهؤلاء نساؤه المعروفات اللات دخل بهن، وأما من خطبها ولم يتزوجها، ومن وهبت نفسها له ولم يتزوجها، فنحو أربع أو

خمس .

وقال بعضهم: هن ثلاثون امرأة، وأهل العلم بسيرته وأحواله صل اله عليه وسلم لا يعرفون هذا، بل ينرونه " انته، من "زاد

المعاد" (1 / 110).

ومما صح؛ أنه صل اله عليه وسلم تزوج اميمةَ بِنْت شَراحيل ، وتعرف بابنة الجون، ثم طلقها بسبب منها؛ لأنها استعاذت

باله منه، فسرحها أدبا مع اله تعال، فقال لها: ( لَقَدْ عذْتِ بِعظيم، الحق بِاهلكِ )، وقد أورد البخاري رحمه اله تعال قصتها

ف صحيحه ، ف روايات يمل بعضها البعض.

هوذُ بِالعا :ا، قَالَتنْهنَا مدو لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلع لَتخدا انِ، لَمونَةَ الجنَّ ابا: ( انْهع هال ضشَةَ، رائع نفع

منْكَ، فَقَال لَها: لَقَدْ عذْتِ بِعظيم، الحق بِاهلكِ ) رواه البخاري (5254).

َّتطُ، حالشَّو لَه :قَالي طائح َلانْطَلَقْنَا ا َّتح لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب عنَا مجخَر ) :قَال ،نْهع هال ضدٍ ريسا ِبا نوع
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انْتَهينَا الَ حائطَين، فَجلَسنَا بينَهما، فَقَال النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم: اجلسوا ها هنَا! ودخَل، وقَدْ ات بِالْجونية، فَانْزِلَت ف بيتٍ

:قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِا النَّبهلَيع خَلا دا، فَلَمنَةٌ لَهاضا حتُهايا دهعمو ،يلاحشَر نانِ بمةَ بِنْتِ النُّعميمتِ ايب ف نَخْل ف

:نْكَ، فَقَالم هوذُ بِالعا :فَقَالَت ،نتَسا لهلَيع دَهي عضي دِهى بِيوهفَا :؟ قَالوقَةلسا لهةُ نَفْسلالم بتَه لهو :قَالَت ،كِ لنَفْس ِبه

قَدْ عذْتِ بِمعاذٍ، ثُم خَرج علَينَا فَقَال: يا ابا اسيدٍ! اكسها رازِقيتَين، والْحقْها بِاهلها ) رواه البخاري (5255).

وعن عباسِ بن سهل، عن ابِيه، وابِ اسيدٍ، قَالا: ( تَزوج النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم اميمةَ بِنْت شَراحيل، فَلَما ادخلَت علَيه بسطَ

يدَه الَيها، فَانَّها كرِهت ذَلكَ ، فَامر ابا اسيدٍ انْ يجهِزها ويسوها ثَوبين رازِقيين ) رواه البخاري (5256).

وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم (118282).

وورد أيضا : أن النب صل اله عليه وسلم تزوج بأخت الأشعث بن قيس، فتوف صل اله عليه وسلم قبل أن يخيرها، فلم

تدخل ف عداد زوجاته.

نْهم ها الهارا، فَبهِرخَينْ يا لقَب اتسٍ، فَمقَي نثِ بشْعالا خْتلَةَ اقُتَي جوتَز لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ راسٍ: ( ابع ناب نع

) رواه البزار "كشف الأستار" (2444).

قال الحافظ ابن حجر:

رمة، عن ابن عباس موصولا، وصححه ابن خزيمة والضياء من طريقه فوأخرجه البزار من وجه آخر عن داود، عن ع "

المختارة" انته. "التلخيص الحبير" (3 / 292).

ثانيا:

من خصائص نبينا صل اله عليه وسلم أن أزواجه رض اله عنهن يعتبرن أمهات للمؤمنين ف المانة والاحترام والتوقير

وحرمة الناح.

:ه تعالقال ال

يننموالْم نم هتَابِ الك ضٍ فعبِب َلوا مهضعب امحرولُو ااو ماتُههما هاجزْواو هِمنْفُسا نم يننموبِالْم َلوا ِالنَّب )

والْمهاجِرِين ا انْ تَفْعلُوا الَ اوليائم معروفًا كانَ ذَلكَ ف الْتَابِ مسطُورا ) الأحزاب /6.

:ه تعالوقال ال

( وما كانَ لَم انْ تُوذُوا رسول اله و انْ تَنْحوا ازْواجه من بعدِه ابدًا انَّ ذَلم كانَ عنْدَ اله عظيما ) الأحزاب /53.
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قال ابن كثير:

" وقوله: ( وازْواجه امهاتُهم ) أي: ف الحرمة والاحترام، والإكرام والتوقير والإعظام، ولن لا تجوز الخلوة بهن، ولا ينتشر

التحريم إل بناتهن وأخواتهن بالإجماع " انته، من " تفسير ابن كثير" (6 / 380 ‐ 381).

وأمهات المؤمنين هن إحدى عشرة امرأة ، وهن المشهورات من أزواجه صل اله عليه وسلم ، توف عن تسعه منهن ، وماتت

اثنتان ف حياته صل اله عليه وسلم ، وهما خديجة وزينب بنت خزيمة .

أما من طلقها الرسول صل اله عليه : فلا نعلم أحدا من أهل العلم ذكرهن بوصف " أمهات المؤمنين" ، ولا أن خصائص

أمهات المؤمنين ثبتت لهن بمجرد ذلك .

قال القرطب رحمه اله :

يححالصو .فَخ يه؟ فنهاحن رِهغَيل لحانَ يك لا، فَهرِهغَيو ةلْبِيْال ثْلم هاتيح ف نقَهفَار تَّال مَالس هلَيع اتُهجا زَومفَا"

نَّها َلع دٌ، فَدَلحكَ اذَل رْني لَمت بغيره وجوتَز لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسا رقَهفَار ةَ الَّتلْبِيْنَّ الا وِيا رمكَ، لازُ ذَلوج

إجماع" انته بتصرف يسير، من

. (17/211) "تفسير القرطب"

وأما زوجات باق الأنبياء عليهم السلام ، فلم يثبت ما يدل عل أنه لهن هذه المانة والخصيصة، وإنما فيهن الصالحات، بل

قد وجد من بينهن من لم يسلمن له تعال ومتن عل كفرهن وعصيانهن، وهما : امرأة نوح ، وامرأة لوط.

:ه تعالقال ال

نا ممنْها عيغْني ا فَلَممفَخَانَتَاه نيحالادِنَا صبع نم ندَيبع تانَتَا تَحك لُوط تارامو نُوح تاروا امفَرك لَّذِينل ًَثم هال برض )

اله شَيىا وقيل ادخَُ النَّار مع الدَّاخلين ) التحريم /10.

واله أعلم.


